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حاجة الإنسان إلى العلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حاجة الإنسان إلى العلم - 26الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-27  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

على علم، ذلك أن مرتبة الإیمان مرتبة علمیة، ومرتبة أیھا الإخوة الكرام، من لوازم المؤمن أنھ  

أخلاقیة، ومرتبة جمالیة، وما اتخذ الله ولیاً جاھلاً، لذلك منزلة العلم إن لم تصحب السالك من أول قدم 

یضعھ في الطریق إلى آخر قدم ینتھي إلیھ فسلوكھ على غیر طریق، وھو مقطوع علیھ طریق الوصول، 

  والفلاح، مغلقة عنھ أبوابھا، وھذا إجماع العلماء.مسدود علیھ سبل الھدى 

ولم ینھ عن العلم إلا قطاع الطریق ونواب إبلیس، فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة 

  فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم.

  علیھ وسلم. الطرق كلھا مسدودة على الخَلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله

نقصد بالعلم ھنا العلم بالكتاب والسنة، ھذا العلم الذي یحقق للإنسان السلامة والسعادة، من لم یحفظ 

  القرآن، ویكتب الحدیث لا یقتدى بھ في ھذا الأمر، لأن علمنا مقید بالكتاب والسنة.

  ویقول عالم آخر: مقید بأصول الكتاب والسنة.

وأحوالھ في كل وقت بالكتاب والسنة، ولم یتھم خواطره فلا یعد في وقال بعضھم: من لم یزن أفعالھ 

  دیوان الرجال، و كل فعل یفعلھ العبد بغیر اقتداء برسول الله فھو عیش النفس مع ھوى نفسھ، والدلیل:

  ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ﴾

  ]50[ سورة القصص: الآیة 

  ومن عمل عملاً بلا اتباع سنة فباطل عملھ. 

وقال بعضھم: الصحبة مع الله بحسن الأدب، ودوام الھیبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله  

علیھ وسلم باتباع سنتھ، ولزوم ظاھر العلم، ومع أولیاء الله بالاحترام والخدمة، ومع الأھل بحسن الخلق، 

بشر ما لم یكن إثماً، ومع الجھال بالدعاء لھم والرحمة، ومع الحافظین أي الملكین ومع الإخوان بدوام ال

  بإكرامھما واحترامھما، وإملائھما ما یحمدانك علیھ، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشیطان بالعدم.

ق ومن أمّر السنة على نفسھ قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمّر الھوى على نفسھ قولاً وفعلاً نط

   بالبدعة، قال تعالى:
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    ﴿وَإنِْ تطُِیعوُهُ تھَْتدَُوا﴾

  ]54[ سورة النور: الآیة 

العلم قائم، والخوف سائق، والنفس حرون، بین ذلك جموح، خداعة، رواغة فاحذرھا، وراعھا بسیاسة  

  العلم، وسقھا بتھذیب الخوف یتم لك ما ترید.

قلتّ، من ھذا الكلام غیر الصحیح قولھم: نحن نأخذ علمنا الآن یوجد كلام یقال، أعتقد الآن ھذه الأقوال 

  من الحي الذي لا یموت مباشرة، وأنتم تأخذونھ من حي یموت، ھذا كلام باطل.

وقال آخر، وقد قیل لھ: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق ؟ فقال: وما یصنع بالسماع من عبد الرزاق 

تلقى العلم من الله مباشرة، ھذه للأنبیاء فقط عن طریق من یسمع من الخلاق ؟ ھذا ادعاء وكذب أنھ ی

  الوحي، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( إنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم، وإنما الحلم بالتحلم ))

  [الطبراني]

نا ھذا ھذا جھل، وكلام شیطاني، ولولا عبد الرزاق ـ نقصد علماء الحدیث ورواة الحدیث ـ لما وصل إلی 

الكم الكبیر من سنة النبي صلى الله علیھ وسلم، ومن أحالك على غیر أخبرنا وحدثنا فقد أحالك على 

خیال شاطح، أو على قیاس فلسفي، أو على رأي نفسي، فلیس بعد القرآن وأخبرنا إلا الشبھات، ومن 

  لسنة.فارق الدلیل ضلّ عن سواء السبیل، ولا دلیل إلى الله والجنة سوى الكتاب وا

  وكل طریق لم یصحبھا دلیل من القرآن والسنة فھي من طرق الجحیم والشیطان الرجیم.

لى صأیھا الإخوة الكرام، لا علم ینجي الإنسان في الدنیا إلا إذا كان مقتبساً من كتاب الله وسنة رسول الله 

  ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:الله علیھ وسلم 

  فلن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله و سنة رسولھ ))(( تركت فیكم شیئین ما إن تمسكتم بھما 

  [النسائي]

ً یشعر بحال طیب، والحال الطیب مرغوب فیھ   الآن: یوجد موازنة بین العلم والحال، الإنسان أحیانا

ً حتى في الدنیا یشعر بحال طیب،  ومسعد، لكن ھذا الحال العلم حاكم علیھ، كل إنسان یحقق نجاحا

سرقة بیت یشعر بحال، من الذي یقُیم ھذا الحال ؟ العلم، ھناك حال شیطاني،  السارق حینما ینجح في

فالعلم حاكم على الحال، العلم خیر من الحال، نفع الحال لا یتعدى صاحبھ، ونفع العلم كالغیث یقع على 

  الوھاد والآكام، فرق كبیر بین الحال الذي لا یتعدى صاحبھ والعلم الذي ینتفع بھ الناس جمیعاً.

دائرة العلم تسع الدنیا والآخرة، ودائرة الحال تضیق عن غیر صاحبھا، وربما ضاقت علیھ، العلم ھادٍ، 

والحال الصحیح مھتد بھ، العلم تركة الأنبیاء، وأھلھ عصبتھم، وھو حیاة القلوب، ونور البصائر، وشفاء 
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ن، وھو المیزان الذي بھ الصدور، وریاض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشین، ودلیل المتحیری

توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وھو الحاكم المفرق بین الشك والیقین، والغي والرشاد، والھدى 

  والضلال.

بھ یعرف الله ویعبد، ویذكر ویوحد، ویحمد ویمجد، وبھ اھتدى إلیھ السابقین، ومن طریقھ وصل إلیھ 

ف الشرائع والأحكام، ویتمیز الحلال من الحرام، وبھ الواصلون، ومن بابھ دخل علیھ القاصدون، بھ تعر

توصل الأرحام، وبھ تعرف مراضي الحبیب، وبمعرفتھا ومتابعتھا یوصل إلیھ من قریب، ھو إمام، 

والعمل مأموم، ھو قائد، والعمل تابع، ھو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنیس في 

لذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضیعة على الوحشة، والكاشف عن الشبھة، والغنى ا

  من آوى إلى حرزه.

مذاكرتھ تسبیح، والبحث عنھ جھاد، وطلبھ قربى، وبذلھ صدقة، وبذلھ ومدارستھ تعدل الصیام والقیام، 

  والحاجة إلیھ أعظم منھا إلى الشراب و الطعام.

عام والشراب، لأن الرجل یحتاج إلى الطعام قال بعض العلماء: الناس إلى العلم أحوج منھم إلى الط

والشراب في الیوم مرة أو مرتین، وحاجتھ إلى العلم بعدد أنفاسھ، لأنھ ما من حركة ولا سكنة إلا و لھا 

حكم شرعي، إما أنھ فرض، أو واجب، أو سنة مؤكدة، أو سنة غیر مؤكدة، أو مستحسن، أو مباح، أو 

ھة تحریمیة، أو حرام، ما من حركة ولا سكنة على وجھ الأرض مكروه كراھة تنزیھیة، أو مكروه كرا

  إلا ویغطیھا حكم شرعي، فأنت بحاجة إلى العلم كما تحتاج إلى التنفس.

  ویقول الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة.

ً قام یقول ابن وھب: كنت بین ید مالك رضي الله عنھ فوضعت ألواحي، وقمت لأ صلي فقال: ـ طبعا

  لیصلي النافلة ـ فقال: ما الذي قمت إلیھ بأفضل مما كنت عنھ ؟

   واستشھد الله عز وجل بأھل العلم الآیة:

ُ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ ھُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمِاً باِلْقِسْطِ﴾     ﴿شَھِدَ �َّ

  ]18[ سورة آل عمران: الآیة 

  وقرن شھادتھم بشھادتھ وشھادة ملائكتھ، لذلك یقول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

(( یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ، ینفون عنھ تحریف الغالین، وتأویل المبطلین، العلم حجة الله 

  في أرضھ، ونوره بین عباده، وقائدھم، ودلیلھم إلى جنتھ، ومدنیھم من كرامتھ ))

  " العلم حجة...." ][أحمد دون زیادة 
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وقد فضل النبي علیھ الصلاة والسلام العلماء على العباد كفضل القمر لیلة البدر على سائر الكواكب،  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   وإن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم، عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

ُ لھَُ طَرِیقاً إِلىَ الْجَنَّةِ ))(( مَنْ سَلَكَ طَرِ    یقاً یَلْتمَِسُ فِیھِ عِلْمًا سَھَّلَ �َّ

  [ مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ]

   طریق العلم طریق الجنة، والله عز وجل یقول: 

    ) ﴾114﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً (

  ]114[ سورة طھ: الآیة 

ن العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل الشيء الدقیق أ 

  المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل.

طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً، والجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً، ھذا  

دعى أنھ رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأبلغھ بشيء یخالف سنتھ ترد الدین دین علم، أي من ا

الرؤیا، ویثبت الحدیث، دیننا دین علم، ودلیل، ومن لم یأت بالدلیل ضل سواء السبیل، لولا الدلیل لقال 

  من شاء ما شاء، وكل البدع التي دخلت على الدین بلا دلیل.

التصورات والأطروحات في الدین ما أنزل الله بھا من سلطان، لذلك أنت أمام كم كبیر من المقولات و 

والدین الصافي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسولھ یتوافق مع الفطرة، وأیة إضافة، أو أي تحویر، أو 

تبدیل، أو حذف نھایتھ إلى الإخفاق، لما أضفنا على الدین ما لیس منھ تفرقنا، ولما حذفنا من الدین ما ھو 

، العالم الإسلامي الآن بأسھ بینھ، لأنھ فرق وطوائف وشیع، وكل فرقة تكفر الأخرى، حینما منھ ضعفنا

  أضفنا على الدین ما لیس منھ تفرقنا، وحینما حذفنا من الدین ما ھو منھ أصبحنا في مؤخرة الأمم.

الحذف، لأنھ دین  ھذا الدین لا یقبل الإضافة، ولا الزیادة، ولا التعدیل، ولا التغییر، ولا التطویر، ولا

  الله.

  إن أردت أن تجدد فیھ فالتجدید في الدین أن تنزع عن الدین كل ما علق بھ مما لیس منھ.

   

 


